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   :ملخص

داخلة بالدراسة أثر التربیة الروحیة للأبناء على استقرار الأسرة متتناول ھذه ال

ة الأولى في بناء والمجتمع، حیث أن استقرار المجتمع مرھون باستقرار الأسرة بصفتھا اللبن

وإن استقرار الأسرة مرھون ھو الآخر بصلاح أبنائھا، وھذا لا یكون إلا عن طریق  المجتمع،

وبذلك یصبحوا  التربیة الروحیة للأبناء وذلك بغرس القیم والأخلاق في نفوسھم منذ الصغر،

الفساد  أفرادا صالحین في المجتمع، متحابین فیما بینھم، متعاونین على الخیر، یحاربون

وتقل الجرائم فیھ،  ویبلغون عن المفسدین، وبذلك یسلم المجتمع من الانحرافات الأخلاقیة،

ویرتفع مستوى العمل والإنتاج، ویتحسن الاقتصاد، ویعیش الناس في سعادة وھناء، وھو 

   .الھدف الذي تسعى كل النظم لتحقیقھ

  .الروحیة قیمالأسرة، المجتمع، ال، التربیة ،الروحیة: كلمات مفتاحیة

Abstract:  
This intervention deals with the study of the children spiritual 

education and its effects on the stability family and society , since the 

stability of society is closely linked with the stability of family since it 

is main building blocks in society, and thé goodness of society dépends 

on the spiritual education of children and instill in their souls the moral 
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values .Thus,they become loving individuals with each other, helping 

each other,fighting corruption and denouncing the corrupt 

.consequently ,crimes diminish in society,and the level of production 

grows and the economy improves,and people live in happiness,that's the 

main objective most of the governing systems try to reach. 

Keywords: spiritual; education; family,society; moral values;. 
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       : مقدمة

لقد شاءت حكمة الله تعالى أن یُخلق الإنسان خلقا مزدوجا، جسدا وروحا، 

سجد لآدم بعد الانتھاء والروح أھم من الجسد، فا� تعالى لم یأمر الملائكة أن ت

فَإذَِا ﴿: من خلقھ، وإنما أمرھا أن تسجد لھ بعد أن نفخ فیھ من روحھ، قال تعالى

یۡتُھُ  وحِي فَقَعُواْ  سَوَّ جِدِینَ  لَھُۥ  ۥوَنَفَخۡتُ فِیھِ مِن رُّ ، فقیمة الإنسان في ]29[الحجر﴾سَٰ

تحق أن یكون والتي بھا صار إنسانا واس السر الذي أودعھ الله فیھ وھو الروح،

ئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٞ فِي ٱلأۡرَۡضِ ﴿: خلیفة � في الأرض، قال تعالى
ٓ كَ للِۡمَلَٰ  وَإذِۡ قَالَ رَبُّ

 
ۖ
، والإنسان في ھذه الدنیا في صراع بین الروح والجسد، ]30[البقرة  ﴾خَلِیفَةٗ

والحرب بینھما سجال، قد تتغلب الروح على الجسد فترتقي بصاحبھا إلى مدراج 

لكمال حتى یصل إلى مستوى الملائكة أو أفضل، وقد یتغلب الجسد على الروح ا

فینغمس في الشھوات والمحرمات حتى ینزل إلى مستوى یكون فیھ أضل من 

الأنعام، ولذلك فإن تزكیة النفس مقصد عظیم وغایة كبرى لرسالة الإسلام، بل 

أفَۡلحََ  قَدۡ ﴿: فقال تعالىإن القرآن علق الفوز والنجاة في الآخرة على تزكیة النفس 

ىٰھَا ىٰھَا مَن زَكَّ ، وتزكیة النفس تكون بالتربیة ]10-9[الشمس  ﴾وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ

الروحیة بالطاعات والقربات، والبعد عن المحرمات وھذا منذ الصغر حتى یكبر 

الإنسان على ما تربى علیھ من القیم والمبادئ والأخلاق، ویكون لھا أثر على 

التربیة  أثر: ن إشكالیة البحث تتمحور حولوى الأسرة والمجتمع، وعلیھ فإمست

mailto:authora.s@mail.com
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الروحیة للأبناء على استقرار الأسرة و المجتمع، والإجابة على ھذه الإشكالیة 

  :تكون وفق الخطة التالیة، معتمدا على المنھج الاستقرائي والوصفي

  .تحدید المفاھیم -1

  ءأسس ومبادئ التربیة الروحیة عند الأبنا -2

  وسائل التربیة الروحیة عند الأبناء -3

 أثر التربیة الروحیة للأبناء في الأسرةوالمجتمع -4
  تحدید المفاھیم  .1

نتناول في ھذا المحور تعریف التربیة، وتعریف الروح، وتعریف التربیة 

  الروحیة 
  تعریف التربیة  .1.1

  :التربیة لغة .1.1.1

ولد رَبَّا ولِیھ ربَّ ال: بمعنى أصلحھ وتولى أمره، یقال: من رَبَّ یُرَبِّ 

 .1وتعھده بما یغذیھ وینمیھ ویؤدبھ
 التربیة اصطلاحا .2.1.1

  .2علم إعداد الإنسان على حسب ما یرید دینھ ومجتمعھ وأمتھالتربیة ھي 

  تعریف الروح. 2.1

  : الروح لغة. 1.2.1

ما بھ حیاة الأنفس ویؤنت، والقرآن والوحي وجبریل وعیسى علیھما 

 .3السلام  روحا
  الروح اصطلاحا .2.2.1

الروح ھي تلك الطاقة المجھولة التي لا نعرف كنھھا ولا طریقة عملھا   

 .4وھي وسیلتنا للاتصال با�
  التربیة الروحیة  .3.1
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التربیة الروحیة تعني زیادة الإیمان با� سبحانھ وتعالى والتقرب إلیھ 

ومحبتھ وخشیتھ والتعرف علیھ بآلائھ وفضلھ، والطمع في رحمتھ والخوف من 

  .5یمان بكتبھ ورسلھ وبالیوم الآخر وبالقدر خیره وشرهعقابھ والإ

تقوم التربیة الروحیة للأبناء  :أسس ومبادئ التربیة الروحیة عند الأبناء -2

  :على عدة أسس أھمھا
  المراقبة  .1.2

فالواحد القول والعمل، و عار مراقبة الله في السر والعلنالمراقبة ھي استش

نضباط ویراقب حركاتھ وسكناتھ وكل ما منا إذا علم أنھ مراقب یبالغ في الا

یصدر منھ، مع أن الذي یراقبھ بشر مثلھ ومراقبتھ محدودة، نعم یستطیع أن 

یكتب ما یقول، وأن یصور ما یفعل، لكن لن یستطیع أن یكشف عما في نفسك، 

ومع ذلك تدعوك مراقبتھ لك إلى الانضباط، فكیف إذا كان الذي یراقبك ھو الله 

َ لاَ یَخۡفَىٰ  ﴿ إنَِّ : قال تعالىر وأخفى، الذي یعلم الس شَيۡءٞ فِي ٱلأۡرَۡضِ وَلاَ  عَلَیۡھِ  ٱ�َّ

مَاءِٓ    .]5[﴾آل عمران فِي ٱلسَّ

حقیقة المراقبة ھي ملاحظة الرقیب وانصراف الھم : "جاء في الإحیاء

إلیھ، فالعبد إما أن یكون في طاعة أو في معصیة أو في مباح، فمراقبة الله في 

بالإخلاص، وإن كان في معصیة فمراقبتھ بالتوبة والندم والإقلاع  الطاعة

  .6"والحیاء، وإن كان في مباح فمراقبتھ بمراعاة الأدب

ولذلك وجب على الآباء والأمھات أن یربوا أبناءھم على استشعار مراقبة 

الله لھم منذ الصغر، حتى یكبروا علیھا وتكون جزءا من شخصیتھم وحیاتھم، 

َ كَانَ عَلیَۡكُمۡ ﴿  :قال تعالى   .]1[﴾ النساء  رَقِیبٗا إنَِّ ٱ�َّ
  المحاسبة  .2.2

نحن عادة ما نحاسب غیرنا ولا نحاسب أنفسنا، لأننا ننظر إلى عیوب 

وأخطاء غیرنا، ولا ننظر إلى عیوبنا وأخطائنا، مع أن الإنسان مسؤول عن 

حین لا  نفسھ ولیس مسؤولا عن غیره، والذي لا یحاسب نفسھ في الدنیا یندم
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حَسۡرَتَىٰ ﴿: ینفع الندم، قال تعالى طتُ فِي جَنۢبِ  أنَ تَقُولَ نَفۡسٞ یَٰ ِ وَإنِ  عَلىَٰ مَا فَرَّ ٱ�َّ

خِرِینَ    .]56[الزمر  ﴾كُنتُ لمَِنَ ٱلسَّٰ

ھَا﴿: وقد جاء الأمر بمحاسبة النفس في القرآن الكریم في قولھ تعالى أیَُّ ٓ  یَٰ

قوُا َ  ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ ٱتَّ مَت وَلۡتَنظُرۡ  ٱ�َّ ا قَدَّ قُواْ  لغَِدٖۖ  نَفۡسٞ مَّ َ  وَٱتَّ َۚ إنَِّ ٱ�َّ خَبِیرُۢ بِمَا  ٱ�َّ

معناھا حَاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وانظروا ماذا و، ]18[﴾ الحشرتَعۡمَلوُنَ 

، ولذلك 7ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة لیوم معادكم وعرضكم على ربكم

  .8"حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا: "لخطاب رضي الله عنھقال عمر بن ا

أن یتصفح الإنسان في لیلھ ما صدر من أفعالھ " وتعرف المحاسبة بأنھا

في نھاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعھ بما شاكلھ وضاھاه، وإن كان مذموما 

لھا استدركھ إن أمكن، وإن لم یمكن فیتبعھا بالحسنات لتكفیرھا، وینتھي عن مث

، وللمحاسبة طریقة تتم بھا، وجماع ذلك أن یحاسب نفسھ أولا 9"في المستقبل

على الفرائض، فإن تذكر فیھا نقصا تداركھ إما بقضاء أو إصلاح، ثم یحاسبھا 

على المناھي، فإن عرف أنھ ارتكب منھا شیئا تداركھ بالتوبة والاستغفار 

ن كان قد غفل عما خلق لھ والحسنات الماحیة، ثم یحاسب نفسھ على الغفلة، فإ

تداركھ بالذكر والاقبال على الله تعالى، ثم یحاسبھا بما تكلم بھ، أو مشت إلیھ 

رجلاه، أو بطشت یداه، أو سمعتھ أذناه، ماذا أردت بھذا؟ ولمن فعلتھ؟ وعلى أي 

  .10وجھ فعلتھ؟
  المجاھدة .3.2

ي مقدمة المجاھدة ھي وسیلة الھدایة القلبیة إلى الله ورضوانھ، والھدایة ھ

التقوى، وكل ذلك لا یتم إلا بتوفیق الله ومعونتھ، ومن ھنا ندرك أن نقطة البدایة 

: الصحیحة في السیر إلى الله ھي المجاھدة، ولذلك قال صلى الله علیھ وسلم

، وإنما كان ھذا ھو المجاھد لأن الھدایة 11"والمجاھد من جاھد نفسھ في الله"

سبیل الله لا تكون بلا مجاھدة، ومن ثم فالقتال إلى السبل والتي منھا القتال في 

  .12نفسھ لا یكون قتالا مقبولا إلا بعد ھدایة، ولا ھدایة إلا بعد مجاھدة
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توجیھ الإرادة إلى جھاد النفس الأمارة بالسوء، "وتعرف المجاھدة بأنھا 

  .13"ومقاومة رغباتھا الذاتیة والدنیویة حتى تخلص � تعالى

طة الإیمان با� ورسولھ، فأعظم ما یحتاج إلى وتبدأ المجاھدة من نق

مجاھدة أن یقفز الإنسان من كفر إلى إیمان، أو أن یعلن إیمانھ في بیئة تستنكر 

وھي القیام  الإیمان أو تسخر من أھلھ، ثم تأتي المرحلة الثانیة في المجاھدة

، أداء زكاة، أو أداء حج أو نكاحأو  أو صیام رمضان بفروض الوقت من صلاة

، أو صلة رحم وبر والدین إن كان ھناك  رحم أو ضبط معاملة من بیع أو إجارة

ووالدان، وغیر ذلك من فروض الوقت، وبعد ملاحظة فروض الوقت  لابد من 

ملاحظة أدب الوقت، فما ھو أدب وقت الصباح ووقت السحر ووقت الغروب؟ 

أو في سجن،  وما ھو أدب الإنسان إن كان في سفر، أو في عرس أو في مأدبة

أو مع مجموعة، أو في مدرسة، أو دكان، أو في نزھة أو في فرح، أو في ترح؟ 

وھي قضایا مكملة لفروض الوقت، كما أن ھناك ضبط النفس عن المحرمات 

والمكروھات التي تشتھیھا النفس أو یصادفھا السائر خلال سیره، فھذا جانب ثان 

ي قضیة ما یرتبھ الإنسان على نفسھ في المجاھدة، ثم جزء ثالث في المجاھدة وھ

من نوافل العبادات من صلاة وزكاة وصیام واعتكاف وحج وأدعیة وأذكار 

  .14وقراءة قرآن

بمعنى أنھ كلما رأى من نفسھ فتورا أو تقصیرا أن یحملھا، بل ویجبرھا 

على فعل ما أمر الله بھ، والكف عما نھى الله عنھ، حتى تستقیم على شرع الله، 

  .عة اللهوعلى طا

  التوبة.  4.2

لاشك أن كل إنسان مسلم مطالب شرعا بأن یجاھد نفسھ من أجل أن 

تستقیم على طاعة الله، وتنتھي عما نھى الله، ولكن مع ذلك یبقى الإنسان معرضا 

للخطأ والغفلة والنسیان فھذه طبیعة البشر، لا یمكن أن یكون الإنسان معصوما 

لیس الواجب الذي أوجبھ الله علینا أن نكون  كالملائكة أو الرسل، ولذلك فإنھ
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معصومین، وإنما الواجب الذي أوجبھ علینا أن نستغفر الله ونتوب إلیھ من كل 

  .ذنب ومن كل خطیئة

ترك الذنب مخافة الله، واستشعار قبحھ، وندم على "  وتعرف التوبة بأنھا

در علیھا، المعصیة من حیث ھي معصیة، والعزیمة على ألا یعود إلیھا إذا ق

فإذا صدقت التوبة وكانت ، 15"وتدارك ما أمكنھ أن یتدارك من الأعمال بالإعادة

إلاَِّ مَن تَابَ ﴿: خالصة لوجھ الله تعالى  فإن الله یبدل سیئاتنا حسنات،قال تعالى

لِحٗا وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاٗ  ُ  صَٰ لُ ٱ�َّ ئِكَ یُبَدِّ
ٓ تٖۗ  اتھِِمۡ  َٔ سَیِّ  فَأوُْلَٰ ُ  حَسَنَٰ  غَفُورٗا وَكَانَ ٱ�َّ

حِیمٗا   .]70[الفرقان ﴾ رَّ
  الإخلاص.  5.2

 وَمَا خَلَقۡتُ ﴿: إن العبادة ھي الغایة التي خلقنا الله تعالى لأجلھا، قال تعالى

، لكن ھذه العبادة التي تستغرق حیاة ]56[الذاریات  ﴾وَٱلإۡنِسَ إلاَِّ لیَِعۡبُدُونِ  ٱلۡجِنَّ 

میادین الحیاة جمیعھا، لا یمكن أن تكون مقبولة عند الله  الإنسان بأكملھا، وتشمل

قال  الحة وبالإخلاص � رب العالمین،بالنیة الص ى إلا إذا اقترنتتعال

ینَ  ٱ�ََّ  أمُِرُوٓاْ إلاَِّ لِیَعۡبُدُواْ  وَمَآ ﴿:تعالى فلابد أن ، ]5[البینة﴾ حُنَفَاءَٓ  مُخۡلِصِینَ لَھُ ٱلدِّ

أو عمل حتى یقبل عند الله، ونجده في میزان حسناتنا یقترن الإخلاص بكل قول 

  .یوم القیامة

إرادة وجھ الله تعالى بالعمل، وتصفیتھ من كل " ویعرف الإخلاص بأنھ

الحیاة ف ،16"إلا � تعالى والدار الآخرة العملشوب ذاتي أو دنیوي، فلا ینبعث 

النكبات  لا تستقیم إلا بالمخلصین، وأكثر ما یصیب الأمم والجماعات من

والكوارث إنما یجره علیھا أناس لا یرجون الله والدار الآخرة، أناس من عبید 

الدنیا، وعشاق الثروة لا یبالون في سبیل دنیاھم وشھوات أنفسھم أن یدمروا دنیا 

الآخرین ودینھم معا، وأن یحولوا الأبنیة إلى خراب والمنازل إلى مقابر والحیاة 

  .17إلى موات
  الجزاءالعقاب و.  6.2
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یعتبر العقاب من الوسائل التربویة التي لا یمكن الاستغناء عنھا لأن طبائع 

البشر تختلف في درجة الاستجابة للوسائل التربویة، فالبعض یتعظ بالموعظة، 

أو بالترغیب والترھیب، أو بالحوادث والعبر التي یشاھدھا أو یسمعھا، والبعض 

وبالرغم من تنوع الأسلوب . ي یباشر بدنھلا یستجیب ولا ینفع معھ إلا الألم الذ

العقابي إلا أن الناس یتفاوتون في درجة التأثر بدرجاتھ، فمنھم من یستجیب 

للعذل، أو التقریع، أو عدم الرضا عنھ، أو الھجر، أو الحرمان، وجمیعھا آلام 

معنویة، ولكن البعض لا یتأثر إلا بألم مادي مباشر كالضرب، وینبغي للمربي 

  .یعمد إلى أسلوب العقوبة إلا إذا لم تؤثر الأسالیب التربویة الأخرىأن لا 

تكون التربیة الروحیة للأبناء بعدة : الأبناءوسائل التربیة الروحیة عند  .3

  :وسائل أھمھا
  العبادة  .1.3

من المعلوم لدى كل إنسان مسلم أن الله سبحانھ وتعالى لم یخلقنا عبثا، قال 

كُمۡ أفََحَسِبۡتُمۡ أنََّمَ ﴿: تعالى ، ]115[المؤمنون  ﴾إلَِیۡنَا لاَ تُرۡجَعُونَ  وَأنََّكُمۡ  عَبَثٗا ا خَلَقۡنَٰ

وإنما خلقنا لحكمة جلیلة وغایة عظیمة تتلخص في جوھرھا في كلمة العبادة، 

  .]56[ الذاریات  ﴾وَٱلإِۡنسَ إلاَِّ لِیَعۡبُدُونِ  ٱلۡجِنَّ  وَمَا خَلَقۡتُ ﴿: قال تعالى

طریق عبادة الله وحده، والتقرب إلیھ بأداء  ویربي الإسلام الروح عن

الفرائض والنوافل، والعبادة في الإسلام فرائض كالصلاة والزكاة والصیام 

والحج وغیرھا، ونوافل من جنس ما فرض الله على عباده من أقوال وأفعال، 

والفرائض والنوافل جمیعا تسھم في تربیة الروح وصقلھا وصفائھا من خلال 

ه الطاعات، وإن ھذه العبادات قادرة على تزوید الإنسان بشحنة ممارستھا لھذ

روحیة تمكنھ من التعامل مع الحیاة تعاملا یحقق مصالحھ الدنیویة والأخرویة، 

وإن العبادات في الإسلام تبدأ بالطھارة، طھارة الروح، وطھارة البدن من كل ما 

مسلم وھو یتوضأ یحول بینھ وبین الوقوف بین یدي الله في الصلاة، وإن ال

للصلاة فیسمي الله ویستغفره عن كل ما جنت یداه وعیناه وأذناه ولسانھ وقدماه، 
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وھو جدیر أن یقبل منھ ھذا الاستغفار فتتاح لھ فرصة التوبة والإقلاع عن 

من توضأ : "الذنوب وھذه طھارة لحواسھ وروحھ معا، قال صلى الله علیھ وسلم

، 18"ده حتى تخرج من تحت أظفارهفأحسن الوضوء خرجت خطایاه من جس

وإن الصلاة وحدھا مدرسة تتعلم فیھا الروح كما تتعلم فیھا الجوارح، والله 

لَوٰةَ ﴿: یصف الصلاة بقولھ ، ]45[ العنكبوت ﴾وَٱلۡمُنكَرِۗ  تَنۡھَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ  إنَِّ ٱلصَّ

ح فالصلاة إذا أدیت بإخلاص تمنع صاحبھا أن یمارس أي قول أو عمل قبی

فاحش، ومن نھتھ صلاتھ عن الفحشاء والمنكر فقد كفّر بھا ذنوبھ، وإن الزكاة 

لھِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَھِّرُھُمۡ  خذ مِنۡ  ﴿: تطھیر للنفس من صفة البخل لقولھ تعالى أمَۡوَٰ

یھِم بِھَا  وإن الصیام یطھر الروح من شھوات البطن  ،]103[التوبة ﴾وَتُزَكِّ

إذا كان یوم صوم أحدكم فلا یرفث ولا ... : "وسلم والفرج لقولھ صلى الله علیھ

، والحج كالصلاة والزكاة 19"یصخب،فإن سابھ أحد أو قاتلھ فلیقل إني صائم

من حج فلم یرفث : "، قال صلى الله علیھ وسلم20والصوم تطھیر للروح كذلك

  .21"ولم یفسق رجع كما ولدتھ أمھ
  تلاوة القرآن الكریم  .2.3

 المنزل على حبیبھ المصطفى صلى الله علیھ القرآن الكریم ھو كلام الله

وسلم، والموجھ إلینا نحن العباد، فمن أراد أن یكلمھ الله تعالى فعلیھ أن یقرأ 

القرآن الكریم، وھو منبع الھدایة ومصدرھا، فمن أراد أن یھتدي إلى الحق وأن 

قال یفرق بین الخیر والشر، والحق والباطل، والھدى والضلال، فعلیھ بالقرآن، 

ذَا ﴿: تعالى وبھذه الھدایة التي ، ]9[الإسراء ﴾یَھۡدِي للَِّتيِ ھِيَ أقَۡوَمُ  ٱلۡقرُۡءَانَ  إنَِّ ھَٰ

إن ھذه . ارتضاھا الله لنا تحیا القلوب، وتحیا النفوس، بل وتحیا الأمة بأكملھا

الأمة لم تكن موجودة ولم یكن لھا أي أثر قبل نزول القرآن، كان الناس أمواتا 

ھُ  أوََ مَن كَانَ مَیۡتٗا ﴿:م الله بالقرآن، قال تعالىفأحیاھ  یَمۡشِي ۥنُورٗا لَھُ  وَجَعَلۡنَا فَأحَۡیَیۡنَٰ

تِ  لمَُٰ ثَلھُُۥ فِي ٱلظُّ اسِ كَمَن مَّ نۡھَاۚ  بِھِۦ فِي ٱلنَّ  بل ھو، ]122[الأنعام ﴾ لَیۡسَ بِخَارِجٖ مِّ

وتنھض بعد سبات روح بثھا الله في جسد ھذه الأمة فإذا ھي تحیا بعد موات، 
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لكَِ ﴿:لتكون خیر أمة أخرجت للناس، قال تعالى نۡ  رُوحٗا إلَِیۡكَ  أوَۡحَیۡنَآ  وَكَذَٰ  ﴾أمَۡرِنَاۚ  مِّ

لُ مِنَ ﴿: القرآن الكریم شفاء ورحمة للبشریة، قال تعالى، و]49[ الشورى  وَنُنَزِّ

لمِِینَ إلاَِّ خَسَارٗاٱلۡقرُۡءَانِ مَا ھُوَ شِفَاءٓٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِینَ وَلاَ یَ 
[ الإسراء  ﴾زِیدُ ٱلظَّٰ

، ولیس المقصود التداوي من بعض الأمراض النفسیة وإن كان ھذا جزء، ]82

لكن المعنى أعم، فالقرآن شفاء للبشریة من كل داء، من الأمراض السیاسیة، 

 والاقتصادیة، والاجتماعیة، والأخلاقیة، فھو منھج حیاة، وتلاوة القرآن الكریم

طریق للاعتبار بما فیھ من القصص والأخبار، وما فیھ من الأحكام، وبیان 

الحلال والحرام، وھذه التلاوة مع التدبر والتأمل فیما جاء فیھ ھي مدرسة كاملة 

  .لتربیة الروح
  ذكر الله تبارك وتعالى  .3.3

عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله  لیس بعد تلاوة كتاب الله عزوجل

ُ  أكَۡبَرُۗ  وَلذَِكۡرُٱ�َِّ ﴿:ل تعالى، قا22تعالى ، ]45[العنكبوت﴾ یَعۡلمَُ مَا تَصۡنَعُونَ  وَٱ�َّ

فَإذَِا ﴿: ولذلك جاء الأمر بھ في كل وقت وحین، قبل البدء في العمل، قال تعالى

لۡ عَلَى ٱ�َِّۚ  عَزَمۡتَ  ، وأثناء العمل، وبعد الانتھاء من ]159[آل عمران  ﴾فَتَوَكَّ

نۡ  أفََضۡتُم فَإذَِآ ﴿: تعالى العمل، قال تٖ فَٱذۡكُرُواْ  مِّ َ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ  عَرَفَٰ  ﴾ٱلۡحَرَامِۖ  ٱ�َّ

، بل حتى أثناء المعركة والقتال یأمرنا الله ألا ننساه وأن نذكره، ]198[البقرة 

ھَا﴿:قال تعالى أیَُّ ٓ َ وَ  ءَامَنُوٓاْ إذَِا لقَِیتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ  ٱلَّذِینَ  یَٰ  لَّعَلَّكُمۡ  كَثِیرٗا ٱذۡكُرُواْٱ�َّ

 أذَۡكُرۡكُمۡ  فَٱذۡكُرُونِيٓ ﴿: سبب لذكر الله لنا قال تعالى، وھو ]45[الأنفال ﴾ تُفۡلحُِونَ 

، وسبب للطمأنینة وراحة البال، قال ]152[البقرة  ﴾وَٱشۡكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكۡفرُُونِ 

ِۗ ألاََ بِذِكۡرِٱ�َِّ  لوُبُھُم بِذِكۡرِ ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئنُِّ قُ ﴿: تعالى الرعد ﴾ ٱلۡقلُوُبُ  تَطۡمَئنُِّ  ٱ�َّ

یقول الله : "، بل إنھ یستوجب معیة الله تعالى، قال صلى الله علیھ وسلم]28[

تعالى أنا عند ظن عبدي بي  وأنا معھ إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسھ ذكرتھ 

  .23"ملأ خیر منھمفي نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتھ في 
  الدعاء.  4.3
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وَخُلقَِ ﴿: من صفة الإنسان في ھذه الدنیا الضعف والعجز، قال تعالى

نُ  ، وذلك حتى یشعر بالحاجة إلى الله سبحانھ وتعالى ]28[النساء  ﴾ضَعِیفٗا ٱلإِۡنسَٰ

فیلتجأ إلیھ بالدعاء، وفي ذلك تقویة للصلة با�، وتطھیر للقلب من الغفلة والكبر 

  .وروالغر

: وقد رغب الله تعالى عباده في السؤال والدعاء، فأمر بذلك في قولھ تعالى

كُمُ ٱدۡعُونيِٓ ﴿ : " ، وقولھ صلى الله علیھ وسلم]60[غافر ﴾لكَُمۚۡ  أسَۡتَجِبۡ  وَقَالَ رَبُّ

والدعاء صلة قویة با�،  24"الدعاء ھو العبادة، قال ربكم ادعوني استجب لكم

فا� یزیل كل . 25ویقین من العبد بأن الله سوف یجیب دعاءه، وھذه تربیة للروح

الحواجز النفسیة والمادیة والبشریة التي یتوھم المرء وجودھا بینھ وبین الله، 

ویحثھ بذلك على التجرد من كل شيء والتوجھ إلیھ بقلب نقي صاف واثق من 

والدعاء الحار النابع من الأعماق یغسل القلب ویطھر حسن إجابتھ عزوجل، 

النفس من الأدران، ولھذا فإن الله جل وعلا یحب اللحوح في الدعاء الذي 

  .26یضرع إلیھ في سائر الأوقات والظروف
  سائر النوافل.  5.3

دۡ  ٱلَّیۡلِ  وَمِنَ ﴿: النوافل ھي الزیادة على الواجب، قال تعالى  بِھِۦ نَافِلةَٗ  فَتَھَجَّ

، والتھجد الصلاة بعد رقدة، ونافلة أي زیادة على الفریضة، ]79[ الإسراء ﴾لَّكَ 

وكما تكون النافلة بالصلاة تكون بالزكاة والصوم وغیرھا، والتقرب إلى الله 

بأداء الفرائض أصل أصیل في الشریعة الإسلامیة، كما أن التقرب إلیھ بالنوافل 

أحبھ الله حبب فیھ الملائكة والناس، وأعانھ مدعاة لحب الله لعبده المتنفل، ومن 

وما یزال : "..، قال صلى الله علیھ وسلم27في كل أمره، وجعلھ من الموفقین

عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ، فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ، 

وبصره الذي یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي بھا، وإن 

، وبناء على ذلك فإن تربیة الروح 28.."ھ، ولئن استعاذني لأعیذنھسألني لأعطین

بالنوافل والعبادة عموما تجعل الإنسان في ھذه المنزلة الرفیعة من حب الله 
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، معنى ذلك أن الله یحفظ لعبده جوارحھ من الوقوع في الحرام 29وتوفیقھ وإعانتھ

  .فلا یقول ولا یفعل إلا ما یرضي الله سبحانھ وتعالى
  النظر والتأمل في خلق الله تعالى.  6.3

النظر والتأمل أسلوب قرآني في تربیة الروح وصقلھا وإزالة ما یمكن   

أن یعلق بھا من أسباب التبلد لتصبح صافیة تستطیع أن تتلقى عن الله سبحانھ ما 

أمر بھ وما نھى عنھ فتحظى برضا الله سبحانھ، وقد وردت الكثیر من الآیات 

ي تدعوا إلى التفكر في خلق الله سبحانھ من الناس وما في السماوات القرآنیة الت

وما في الأرض وما بینھما، وما ذاك إلا للتفكر الذي یولد الاتعاظ والاعتبار 

وتقویة الإیمان، وصقل الروح بعد تصفیتھا من الشوائب التي تحول بینھا وبین 

الرضا بقضائھ وقدره ومن الاھتداء إلى الله والاتصال بھ وحبھ والاقبال علیھ و

رُواْ فِيٓ ﴿: ذلك قولھ تعالى ُ  أوََ لمَۡ یَتَفَكَّ ا خَلقََ ٱ�َّ تِ  أنَفسُِھِمۗ مَّ وَٰ مَٰ وَٱلأۡرَۡضَ وَمَا  ٱلسَّ

نَ ٱلنَّاسِ  ىۗ وَإنَِّ كَثِیرٗا مِّ سَمّٗ   بَیۡنَھُمَآ إلاَِّ بِٱلۡحَقِّ وَأجََلٖ مُّ
ِٕ
فرُِونَ  رَبِّھِمۡ  بلِقَِايٓ     ومالر ﴾لكََٰ

والتأمل، وھذه الدعوة تسھم إسھاما كبیرا في إلى التفكر  دعوة للناسفھذه ، ]8[

تربیة الروح وحفزھا إلى إطالة النظر وعمیق الفكر في مخلوقات الله تبارك 

وتعالى، لتحیا ھذه الروح بھذا التفكر ولتستیقظ وتنطلق وتحلق في ملكوت الله 

إن كل ذلك . نجلي بھذا الفكر وذاك التأمللتزداد إیمانا، ولتتجدد ھذه الروح وت

من تربیة الروح یطي المسافات بینھا وبین خالقھا لتعیش في القرب منھ والأنس 

بھ، وتلقي رحماتھ ونفحاتھ، لكي تنمو وترتقي في مجال العبودیة � تعالى، 

  .30وتتزكي وتتطھر من كل ما یحول بینھا وبین الله

للتربیة الروحیة للأبناء آثار متعددة : لى المجتمعأثر التربیة الروحیة للأبناء ع .4

  :نذكر منھا
  : الاستمرار في العمل  .1.4

إن للإخلاص أھمیة كبیرة في مجال العمل، إذ أن الإخلاص یمد العامل 

بقوة الاستمرار مما یرتفع مستوى العمل، وینمو الإنتاج، ویتحسن الاقتصاد، 

ال، وتنشق العلاقة بین أرباب وبالإھمال یتدنى مستوى الإنتاج، وتفسد الأعم
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، لأن الذي یعمل للناس، والذي 31الأعمال والعمال، وتحدث الفرقة بدل الألفة

یعمل لشھوة البطن أو الفرج، یكف إذا لم یجد ما یشبع شھوتھ، والذي یعمل أملا 

في شھرة أو منصب یتراخى ویتثاقل إذا لاح لھ أن أملھ بعید المنال، والذي یعمل 

أو الأمیر ینقطع أو یتوانى إذا عُزل الرئیس أو مات الأمیر، أما  لوجھ الرئیس

الذي یعمل لوجھ الله فلا ینقطع ولا ینثني ولا یسترخي أبد، لأن الذي یعمل لھ لا 

  .32یغیب ولا یزول
  من الفساد خلاص المجتمع  .2.4

إن ثمرة الإخلاص لیست مقصورة على الآخرة فحسب، وإنما الإخلاص 

مور في ھذه الدنیا، ویصح الصحیح، ویحق الحق، ویبطل مطلوب لكي تستقیم الأ

الباطل، ویسود الخیر، ویقوم العدل، ویزول الظلم، وتتخلص المجتمعات من 

آثار الفساد، إنما تفسد الحیاة وتختل موازینھا إذا اختفى الإخلاص ویبرز النفاق، 

شھوات وعلا صوت المنافقین، وراجت بضاعتھم، إن ھؤلاء لا یبالون في سبیل 

أنفسھم ومصالحھم المادیة الدنیویة أن یجعلوا الأقزام عمالقة، والشیاطین ملائكة، 

واللصوص أشرف الناس، وأن یتھموا الشرفاء، ویخوّنوا الأمناء، ویكذبوا على 

الأبریاء، وإن حب الدنیا ومظاھرھا الكاذبة من المال والجاه والمنصب ھو الذي 

لاد فأكثروا فیھا الفساد، والذي مكن لھؤلاء صنع الجبابرة الذین طغوا في الب

ومھد لھم الأرض ھم المنافقون الذین یبررون كل تصرفاتھم، ویجعلون كل 

أقوالھم حِكما، وكل أعمالھم بطولات، ولا ینقذ الأمم من الضیاع والفساد إلا 

  .33المخلِصون الذین یعملون � وللحق
  مجتمع مترابط ومتماسك .3.4

ة بإقامة مجتمع قوي البنیان، مترابط الأطراف، تقوم التربیة الأخلاقی

مستقر وھادئ، تسود بین أفراده المودة والرحمة والعدالة، ولا تكون بینھم 

صراعات، فھو مجتمع خیّر، لأن كل فرد یسعى لتحقیق الخیر لغیره كما یسعى 

لنفسھ، ویحب غیره كما یحب نفسھ، ویكف شره عن غیره كما یكف شره عن 

لعبادات ھي من تحقق ھذا التعاون والترابط، فالصلاة تعلم الأمة ، وإن ا34نفسھ
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وتربیھا على أن كل واحد منھم في أمس الحاجة إلى الآخر، لأن كل واحد منھم 

تضاعف صلاتھ إلى سبع وعشرین ضعفا لمشاركة غیره لھ في الصلاة، وكذلك 

إعطاء الذي یدفع الزكاة في أمس الحاجة إلى مسلم مستحق للزكاة، كما أن 

الزكاة تولد الألفة والمحبة، وتعلم الإنسان التعاون، وكیف یبحث عن إخوانھ 

الزكاة والصدقات تصب في قلوب المحتاجین فیضا من الألفة فوالمستحقین لھا، 

والحبة والتعاون، وتنزع عنھم حالة البؤس التي قد تجر إلى الانحراف، وفي 

رارة الجوع وألم الفاقة التي یتألم الصیام شعور بالجوع والظمأ یذكر العاقل بح

، أما إذا أھملت التربیة فیتحول 35منھا الفقراء والمساكین فیحن ویعطف علیھم

المجتمع عندئذ إلى مجتمع فاسد، لا أمان فیھ على النفس والمال والعرض، وكل 

یسعى إلى مصلحتھ الخاصة ولو كان على مصلحة الآخرین أو مصلحة 

ل التعاطف الإنساني من التعاون والمحبة، ثم تكون المجتمع، ومن ثم یزول ك

  .36عاقبة ذلك الخراب والھلاك
  وقایة من الانحراف. 4.4

كما أن العبادات تربي في النفس الفضائل الخلقیة، فھي وقایة من 

الانحرافات الخلقیة، لما تثبّتھ في القلب من خوف الله تعالى، وطلب مرضاتھ، 

را مستمرا للإنسان بربھ من خلال ربطھ ورجاء رحمتھ، ولأن فیھا تذكی

بالعبادات، والعبادات تنھى عن كل فعل تستنكره العقول والفطر، فالمواظبة على 

لوَٰةَ ﴿:الصلاة تحمل صاحبھا على ترك الفواحش والمنكرات، قال تعالى  إنَِّ ٱلصَّ

ى الرذائل عل ، والزكاة تقضي]45[العنكبوت ﴾وَٱلۡمُنكَرِۗ  تَنۡھَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ 

الخلقیة، وھي وقایة للمجتمع من الانحراف، والصوم یروض النفس على لزوم 

، 37الطاعات وترك المنھیات، فھو یمنعھ من شھادة الزور ویقیھ من الرذیلة

ولذلك أرشد النبي صلى الله علیھ وسلم الشباب الذي لا یستطیع الزواج بالصوم 

من استطاع منكم الباءة فلیتزوج،  یا معشر الشباب: "فقال صلى الله علیھ وسلم

  .38"ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء
  مجتمع سعید وخیِّر. 5.4
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إن للتربیة الأخلاقیة دورا في بناء مجتمع سعید، ولا یمكن للمجتمع أن 

لأن السعادة تأتي إلى المجتمع نتیجة سیادة الخیر فیھ،  یسعد إلا إذا كان خیِّرا،

وسیادة روح الأخوة الإنسانیة، لا فرق ولا تفریق في المعاملة وزوال الشر منھ، 

ولا في الحكم والقضاء بین غني وفقیر، وبین أبیض وأسود، وبین حاكم 

إنھ مجتمع یقوم على الحق، لا غدر ولا عدوان فیھ، ویقوم على  ،39ومحكوم

طاقة القیم الإنسانیة التي لا تھمل الواقع المادي، والإنتاج المادي، ویوجھ ال

، ولا یستطیع أن یقوم بھذا 40الإنشائیة للناس في سبیل البناء والتعمیر والخیر

  .41الدور غیر التربیة الأخلاقیة لجمیع أفراد المجتمع حتى یصبحوا كلھم أخیارا
  مجتمع منظم وقوي.  6.4

مجتمع تسوده روح الخضوع للنظام، ویسود أفراده روح التعلق 

تھ من حیث ترابط المصالح المادیة والمعنویة بالمجتمع، والوعي الكامل بوحد

والاجتماعیة والإنسانیة لدرجة أن كل فرد فیھ ینظر إلى أنھ عضو متصل 

بجسمھ، فلا یقوم بأي عمل من شأنھ أن یضر ھذا المجتمع أیا كان ھذا الضرر، 

ومن ثم ینظر إلى الفرد إلى أن  وإیثار مصلحة المجتمع على مصلحتھ الخاصة

ة بحیاة الجماعة، وأن المجتمع ینظر إلى أن حیاتھ مرھونة بدوام حیاتھ مرھون

مثل المؤمنین في : "، وقد عبّر النبي صلى الله علیھ وسلم عن ذلك بقولھ42أفراده

توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منھ عضو تداعى 

  .43"لھ سائر الجسد بالسھر والحمى
  مجتمع إیجابي.  7.4

ھذا المجتمع الروح التقدمیة في المجالات المختلفة، ذلك أن الروح یسود 

الأخلاقیة طاقة فعالة تدفع الناس إلى التسابق في الأعمال الخیرة في المجالات 

المختلفة، فعندما تستقر ھذه الروح في النفوس عن طریق التربیة الأخلاقیة 

مكانیات لیسبق الآخرین تصبح طاقة فعالة تدفع كل إنسان لأن یبذل ما عنده من إ

تِۚ  فَٱسۡتَبِقوُاْ ﴿ :في عمل الخیرات، قال تعالى ، ثم إن كل فرد ]148[ البقرة ﴾ ٱلۡخَیۡرَٰ

بتلك الروح كما یسرع لفعل الخیرات یسرع أیضا لإزالة الشرور في المجتمع، 
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وكل ذلك بعد أن یكف شر نفسھ عن غیره، ومن ثم تزول الجرائم من المجتمع، 

ئم من العوامل العائقة عن التقدم الاجتماعي نظرا لما تخسره الدولة إذ أن الجرا

 .44من أموال بسبب الاختلاسات، وما تستھلكھ نفقات التقاضي والسجون

  : خاتمة

إن الأبناء نعمة من نعم الله تعالى علینا، وقد جعلھم الله تعالى صدقة 

 یتھم تربیة روحیة،جاریة لوالدیھم بعد وفاتھم، وحتى یكونوا كذلك لابد من ترب

والقیم والأخلاق في نفوسھم منذ الصغرحتى تصبح سلوكات  وذلك بغرس

نفسھم ولغیرھم ولدینھم أفرادا صالحین، نافعین لأ ونعندھم، وبذلك یصبح

یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ویحاربون الفساد،  ومجتمعھم،

ه التربیة تبدأ ویساھمون في تنمیة وتطور بلدھم واستقرار مجتمعھم، وھذ

بمجاھدة النفس وحملھا على الالتزام بالأوامر واجتناب النواھي حتى تستقیم على 

طاعة الله عن طریق استشعار مراقبة الله في السر والعلن وفي القول والعمل، ثم 

إذا رأى من نفسھ ف، عن كل ما صدر منھاتخصیص وقت لمحاسبة النفس 

، ولا بأس أن یؤدب نفسھ بین والاستغفارقصیر سارع إلى التوبة انحرافا أو ت

  .الحین والآخر ولو بحرمانھا من بعض مشتھیاتھا

  :القول بأن بناء على ما سبق نخلص إلى :النتائج -

العبادة بمفھومھا الواسع ھي أھم وسیلة لتربیة الروح عند الأبناء، فالصلاة 

ل، والصیام تنھى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة تطھر النفس من الشح والبخ

جُنّة من الوقوع في المعاصي، والنوافل سبب لمحبة الله، والذكر راحة للنفس، 

كل الأمراض، وھدایة  والدعاء تقویة للصلة با�، والقرآن الكریم شفاء من

المجتمع من الانحرافات الأخلاقیة لما تغرسھ في القلب تقي ، وبذلك لمرضاة الله

تنشئ لنا جیلا قویا متماسكا، ، كما لخوف منھ واستشعار مراقبتھ وامن حب الله

  .تسوده روح المحبة والأخوة والتعاون، ویُعوّل عیھ في نھضة وبناء الأمة
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في ختام ھذا البحث اقترح ضرورة ربط الأبناء منذ الصغر  :التوصیات -

بالمؤسسات الدینیة من مدراس وقرآنیة ومساجد وكتاتیب وزوایا، حتى یتعلموا 

، ھم تیار الانحرافدئ والأخلاق منذ الصغر، وحتى لا یجرفالقیم والمبا

غرس معاني حب الوطن والحفاظ علیھ والمساھمة في بنائھ بالإضافة إلى 

 .والتضحیة من أجلھ في نفوس الأبناء منذ الصغر لیكون ذلك بمثابة عقیدة لدیھم

   :ھوامشال
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